
قصة الطفل الأعم الذي كان هداية ورحمة لأبيه

..ل أبنائأو لم أكن جاوزت الثلاثين حين أنجبت زوجت

ما زلت أذكر تلك الليلة .. بقيت إل آخر الليل مع الشّلة ف إحدى الاستراحات
..

كانت سهرة مليئة باللام الفارغ .. بل بالغيبة والتعليقات المحرمة ..

كنت أنا الذي أتول ف الغالب إضحاكهم .. وغيبة الناس .. وهم يضحون ..

أذكر ليلتها أنّ أضحتهم كثيراً..

كنت أمتلك موهبة عجيبة ف  التقليد ..

بإمان تغيير نبرة صوت حت تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه ..

.. أصحاب أحد حت ّأجل كنت أسخر من هذا وذاك .. لم يسلم أحد من
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.. يسلم من لسان ك صار بعض الناس يتجنّبن

ّأن وق.. والأدهالس ل فرأيته يتسو تلك الليلة سخرت من أعم أذكر أن
وضعت قدم أمامه فتعثّر وسقط يتلفت برأسه لا يدري ما يقول .. وانطلقت

ضحت تدوي ف السوق ..

عدت إل بيت متأخراً كالعادة ..

وجدت زوجت ف انتظاري .. كانت ف حالة يرث لها   ..

قالت بصوت متهدج : راشد .. أين كنت ؟

قلت ساخراً : ف المريخ .. عند أصحاب بالطبع ..

كان الإعياء  ظاهراً عليها .. قالت والعبرة تخنقها:  راشد… أنا تعبة جداً ..
الظاهر أن موعد ولادت صار وشيا ..

سقطت دمعة صامته عل خدها ..

.. أهملت زوجت ّأحسست أن

كان المفروض أن أهتم بها وأقلّل من سهرات .. خاصة أنّها ف شهرها التاسع
..

حملتها إل المستشف بسرعة ..



دخلت غرفة الولادة .. جعلت تقاس الآلام ساعات طوال ..

حت كنت أنتظر ولادتها بفارغ الصبر .. تعسرت ولادتها .. فانتظرت طويلا
تعبت .. فذهبت إل البيت ..

.. عندهم ليبشرون وتركت رقم هاتف

بعد ساعة .. اتصلوا ب ليزفوا ل نبأ قدوم سالم ..

ذهبت إل المستشف فوراً ..

أول ما رأون أسأل عن غرفتها ..

.. ولادة زوجت أشرفت عل مراجعة الطبيبة الت ّطلبوا من

صرخت بهم : أي طبيبة ؟! المهم أن أرى ابن سالم ..

قالوا .. أولا .. راجع الطبيبة ..

دخلت عل الطبيبة .. كلمتن عن المصائب .. والرض بالأقدار ..

ثم قالت : ولدك به تشوه شديد ف عينيه ويبدوا أنه فاقد البصر !!

خفضت رأس .. وأنا أدافع عبرات .. تذكرت ذاك المتسول الأعم .. الذي
دفعته ف السوق وأضحت عليه الناس ..



سبحان اله كما تدين تدان ! بقيت واجماً قليلا .. لا أدري ماذا أقول .. ثم
تذكرت زوجت وولدي ..

.. لطفها .. ومضيت لأرى زوجت رت الطبيبة علفش

لم تحزن زوجت .. كانت مؤمنة بقضاء اله .. راضية .. طالما نصحتن أن
أكف عن الاستهزاء بالناس ..

كانت تردد دائماً .. لا تغتب الناس ..

خرجنا من المستشف .. وخرج سالم معنا ..

ف الحقيقة .. لم أكن أهتم به كثيراً..

اعتبرته غير موجود ف المنزل ..

حين يشتد باؤه أهرب إل الصالة لأنام فيها ..

كانت زوجت تهتم به كثيراً .. وتحبه كثيراً ..

أما أنا فلم أكن أكرهه .. لن لم أستطع أن أحبه !

كبر سالم .. بدأ يحبو .. كانت حبوته غريبة ..

قارب عمره السنة فبدأ يحاول المش .. فاكتشفنا أنّه أعرج ..



أصبح ثقيلا عل نفس أكثر ..

أنجبت زوجت بعده عمر وخالداً ..

مرت السنوات .. وكبر سالم .. وكبر أخواه ..

.. البيت .. دائماً مع أصحاب كنت لا أحب الجلوس ف

ف الحقيقة كنت كاللعبة ف أيديهم ..

..من إصلاح لم تيأس زوجت

كانت تدعو ل دائماً بالهداية .. لم تغضب من تصرفات الطائشة ..

لنها كانت تحزن كثيراً إذا رأت إهمال لسالم واهتمام بباق إخوته ..

.. ر معه همكبر سالم .. وكب

لم أمانع حين طلبت زوجت تسجيله ف أحدى المدارس الخاصة بالمعاقين ..

لم أكن أحس بمرور السنوات .. أيام سواء .. عمل ونوم وطعام وسهر ..

ف يوم جمعة ..

استيقظت الساعة الحادية عشر ظهراً..

ما يزال الوقت مبراً بالنسبة ل .. كنت مدعواً إل وليمة ..



لبست وتعطّرت وهممت بالخروج ..

مررت بصالة المنزل .. استوقفن منظر سالم .. كان يب بحرقة !

إنّها المرة الأول الت أنتبه فيها إل سالم يب مذ كان طفلا .. عشر سنوات
مضت .. لم ألتفت إليه .. حاولت أن أتجاهله .. فلم أحتمل .. كنت أسمع صوته

ينادي أمه وأنا ف الغرفة ..

التفت .. ثم اقتربت منه .. قلت : سالم ! لماذا تب ؟!

.. اء .. فلما شعر بقربتوقّف عن الب حين سمع صوت

بدأ يتحسس ما حوله بيديه الصغيرتين .. ما بِه يا ترى؟!

!! اكتشفت أنه يحاول الابتعاد عن

وكأنه يقول : الآن أحسست ب .. أين أنت منذ عشر سنوات ؟!

تبعته .. كان قد دخل غرفته ..

رفض أن يخبرن ف البداية سبب بائه ..

حاولت التلطف معه ..

بدأ سالم يبين سبب بائه .. وأنا أستمع إليه وأنتفض .. تدري ما السبب !!



تأخّر عليه أخوه عمر .. الذي اعتاد أن يوصله إل المسجد ..

ولأنها صلاة جمعة .. خاف ألا يجد ماناً ف الصف الأول ..

نادى عمر .. ونادى والدته .. ولن لا مجيب .. فب .. أخذت أنظر إل الدموع
تتسرب من عينيه المفوفتين ..

لم أستطع أن أتحمل بقية كلامه ..

وضعت يدي عل فمه .. وقلت : لذلك بيت يا سالم !!..

قال : نعم ..

نسيت أصحاب .. ونسيت الوليمة .. وقلت :

سالم لا تحزن .. هل تعلم من سيذهب بك اليوم إل المسجد؟ ..

قال : أكيد عمر .. لنه يتأخر دائماً ..

قلت : لا .. بل أنا سأذهب بك ..

.. أسخر منه .. استعبر ثم ب ّأن دهش سالم .. لم يصدّق .. ظن

مسحت دموعه بيدي .. وأمست يده ..

المسجد قريب .. أريد أن أخطو إل : ارة .. رفض قائلاأردت أن أوصله بالسي



المسجد .. – إي واله قال ل ذلك – ..

لا أذكر مت كانت آخر مرة دخلت فيها المسجد ..

لنها المرة الأول الت أشعر فيها بالخوف .. والنّدم عل ما فرطته طوال
السنوات الماضية ..

كان المسجد مليئاً بالمصلّين .. إلا أنّ وجدت لسالم ماناً ف الصف الأول ..

استمعنا لخطبة الجمعة معاً وصل بجانب .. بل ف الحقيقة أنا صليت بجانبه ..

بعد انتهاء الصلاة طلب منّ سالم مصحفاً ..

استغربت !! كيف سيقرأ وهو أعم ؟

كدت أن أتجاهل طلبه .. لن جاملته خوفاً من جرح مشاعره .. ناولته
المصحف ..

طلب منّ أن أفتح المصحف عل سورة الهف..

أخذت أقلب الصفحات تارة .. وأنظر ف الفهرس تارة .. حت وجدتها ..

أخذ من المصحف .. ثم وضعه أمامه .. وبدأ ف قراءة السورة .. وعيناه
مغمضتان ..

يا اله !! إنّه يحفظ سورة الهف كاملة !!



خجلت من نفس.. أمست مصحفاً ..

أحسست برعشة ف أوصال.. قرأت .. وقرأت..

.. ويهدين ه أن يغفر لدعوت ال

لم أستطع الاحتمال .. فبدأت أب كالأطفال ..

كان بعض الناس لا يزال ف المسجد يصل السنة .. خجلت منهم .. فحاولت
أن أكتم بائ .. تحول الباء إل نشيج وشهيق ..

.. دموع ّثم تمسح عن .. بيد صغيرة تتلمس وجه لم أشعر إلا

إنه سالم !! ضممته إل صدري ..

نظرت إليه .. قلت ف نفس .. لست أنت الأعم .. بل أنا الأعم .. حين
انسقت وراء فساق يجرونن إل النار ..

عدنا إل المنزل .. كانت زوجت قلقة كثيراً عل سالم ..

لن قلقها تحول إل دموع حين علمت أنّ صلّيت الجمعة مع سالم ..

من ذلك اليوم لم تفتن صلاة جماعة ف المسجد ..

هجرت رفقاء السوء .. وأصبحت ل رفقة خيرة عرفتها ف المسجد..



ذقت طعم الإيمان معهم ..

عرفت منهم أشياء ألهتن عنها الدنيا ..

لم أفوت حلقة ذكر أو صلاة الوتر ..

ختمت القرآن عدّة مرات ف شهر ..

رطّبت لسان بالذكر لعل اله يغفر ل غيبت وسخريت من النّاس ..

.. أكثر قرباً من أسرت ّأحسست أن

.. كانت تطل من عيون زوجت اختفت نظرات الخوف والشفقة الت

الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابن سالم ..

من يراه يظنّه ملك الدنيا وما فيها ..

حمدت اله كثيراً عل نعمه ..

ذات يوم .. قرر أصحاب الصالحون أن يتوجهوا إل أحدى المناطق البعيدة
للدعوة ..

.. ه .. واستشرت زوجتالذهاب.. استخرت ال دت فترد

توقعت أنها سترفض .. لن حدث العس !



فرحت كثيراً .. بل شجعتن ..فلقد كانت تران ف السابق أسافر دون استشارتها
فسقاً وفجوراً ..

توجهت إل سالم .. أخبرته أن مسافر .. ضمن بذراعيه الصغيرين مودعاً ..

تغيبت عن البيت ثلاثة أشهر ونصف ..

.. وأحدّث أبنائ الفرصة بزوجت كنت خلال تلك الفترة أتصل كلّما سنحت ل
آه كم اشتقت إل سالم !! اشتقت إليهم كثيراً  .. آآ

تمنّيت سماع صوته .. هو الوحيد الذي لم يحدّثن منذ سافرت ..

إما أن يون ف المدرسة أو المسجد ساعة اتصال بهم ..

كلّما حدّثت زوجت عن شوق إليه .. كانت تضحك فرحاً وبشراً ..

إلا آخر مرة هاتفتها فيها .. لم أسمع ضحتها المتوقّعة .. تغير صوتها ..

قلت لها : أبلغ سلام لسالم .. فقالت : إن شاء اله .. وستت ..

أخيراً عدت إل المنزل .. طرقت الباب ..

تمنّيت أن يفتح ل سالم ..

لن فوجئت بابن خالد الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره ..



حملته بين ذراع وهو يصرخ : بابا .. يابا ..

لا أدري لماذا انقبض صدري حين دخلت البيت ..

استعذت باله من الشيطان الرجيم ..

أقبلت إل زوجت .. كان وجهها متغيراً .. كأنها تتصنع الفرح ..

تأملتها جيداً .. ثم سألتها : ما بكِ؟

قالت : لا شء ..

فجأة تذكرت سالماً .. فقلت .. أين سالم ؟

خفضت رأسها .. لم تجب .. سقطت دمعات حارة عل خديها ..

صرخت بها .. سالم .. أين سالم ..؟

لم أسمع حينها سوى صوت ابن خالد .. يقول بلثغته : بابا .. ثالم لاح الجنّة ..
عند اله..

لم تتحمل زوجت الموقف .. أجهشت بالباء .. كادت أن تسقط عل الأرض ..
فخرجت من الغرفة ..

عرفت بعدها أن سالم أصابته حم قبل موعد مجيئ بأسبوعين ..



.. المستشف إل فأخذته زوجت

فاشتدت عليه الحم .. ولم تفارقه .. حين فارقت روحه جسده ..

بطن الحوت للدكتور محمد العريف القصة منقولة من كتاب ف


